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 التوازي السردي في رواية "امرأة سوداء في باريسِ"

 ص:المستخل

تننض ه هننلد الدراسننة بالتعاعنني مننس تدضيننة السننارد فنني روايننة "امننرأة سننوداء فنني 

متوازيننا     بنناريس" للنندةتورةا سننضاء أبننو ثننرار، هيننو يوجنند ب ننا  ننوتا  سننرديا 

 ننوا الل نني تافننارا و ننوا الل لننة ةنناميلي، و نند جنناء السننرد ب ننمير المننت ل  فنني 

الصوتين. ولا ثك أ  هضاك مضظما أعلى من الصوتين هو اللي يض ه بعملينة مضه منا 

سل ة السرد، و د تراوح اللضاء السردي في الرواية بين هلين الصوتين. وفي ةني ةتلنة 

الصنعهة اوو  تافنارا، وهيضمنا تضت ني ال تلنة السنردية سردية نجد عضواننا فني مضتصن  

المخصصة له تأتي ةاميلي، وه لا هتى ن اية الرواية التي نجد آخنر ةتلنة سنردية في نا 

و د ةا  ال مير اوو  ا أنا في هالتنه العردينة هنو الضسن   بعضوا  ابضي ما تاةي وسيمو.

دضينة ال تابنة، فدند ةنا  ةني المعتمد في سرد الصوتين، اللي جناء عنن يرين  اسنتخدام ت

 وا سردي مض ما يضعه نعسنه علنى النورم، ممنا أدى ولنى وجنود رميتنين مختلعتنين 

 للهدث الواهد.

 الضس . –السارد   -الرواية الكلمات المفتاحية: 

 Abstract: 

This study promotes the interaction with the narrator's 

technique in the novel "A Black Woman in Paris" by Dr. Sana 

Abu Sharar, in which there are two parallel narrative voices: the 

voice of the hero Tafara and the voice of the heroine Camille, 

and the narration came with the first person in the two voices. 

Undoubtedly, there is an organizer higher than the two voices 

who advances the process of giving them the authority of 

narration, and the narrative structure in the novel ranged between 

these two voices. In each narrative block, we find a title in the 

middle of the first page, Tavarra, and when the narrative block 

devoted to him ends, Camille comes, and so on until the end of 

the novel, in which we find the last narrative block titled by their 

two sons, Taki and Simo. The first pronoun / I in its singular 

case was the pattern adopted in the narration of the two voices, 

which came through the use of the writing technique, as each 

narrative voice of them was shaking itself on paper, which led to 

the existence of two different visions of the same event. 
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 تمهيد :

تدس رواية "امرأة سوداء في باريس"
(1)

لل اتلة العلسن يضية  اوردنينة د سنضاء أبنو  

 ننعهة، وتتلنن ي اللضيننة ال لننرى في ننا مننن خنن   وجننود تافننارا  400ثننرار فنني هننوالي 

الننلي يلنندي تعو ننا ملهودننا فنني دراسننته ويتننيوا وهننو يالنني فنني المدرسننة مننن زميلتننه 

ا يعلننين ويهصنني علننى مضهننة لدراسننة ال نني فنني بنناريس العاتضننة ةنناميلي ويضجنني مض نن

فيغادر  ريته الإفريدينة العدينرة تارةنا زوجتنه وولدينه وأبناد وأمنه ووخوتنه، ول ضنه يظني 

هضاك علرة أعوام ب  زيارة واهدة وسرته م تعيا بإرسا  المنا  ل ن  ةني ثن ر، ول نن 

لعندد منن الم ناجمين  تهدث هرب أهلية ياهضة يدتي في ا أبود ووخوتنه ول نن بعند  نتل  

لدريت   مما يجعي هؤلاء يعلضو  عن عيم    تي تافارا نعسه من أجي الثنأر وتمنوا أم 

تافارا بعد أ  لدغ ا عدرب وهي تعر مس ةاميلي زوجة تافارا ولى المديضنة التني سنلد ما 

ولي ا ابضا تافارا بمساعدة أستاذد المخلص وبمساعدة ال ليي اللن ير فني المديضنة، ومض نا 

 سافرا وليه في باريس، وتضجو ةاميلي وتله  بيوج ا في باريس.

ول ن اليوا المتعوم جدا في عمله بلناريس يندخي ولدينه مدرسنة داخلينة ويخلنر 

زوجته بأن ما  د  ت  في الهرب اوهلية، ويغير اسمه واس  ولديه وزوجتنه ولنى أسنماء 

ير يضعنس أهينا  فني هماينة فرنسية، خوفا من م اردة الموتورين له في باريس، "و  تغي

الإنسا  من خ ر مهدم، فدد يضجو مضه باتخناذد ذاتنا جديندة، يجعني ثن ل ا مضنه ثخصنا 

مض را غير معروف"
(2)

ويلندو نعنورد اللنديد منن زوجتنه الإفريدينة ويندخي فني ع  نة  

 غرامية مس ممرضته سيلعيا، ول ضه ي تل  خيانة سيلعيا له مس أهد أبضاء جلدت ا.

ر تافارا ولديه ولى مدرسة داخلية في لضد  خوفا من التدائ ما بأم منا ويضدي الدةتو

ويضتدنني هننو نعسننه للعمنني فنني وهنندى مستلننعياا لضنند  خوفننا مننن م نناردة الموتننورين لننه 

ون   سالوا عضه تارةا ةاميلي وهدها في باريس ول ض ا تتجناوز تدو ع نا الهنيين علنى 

من ذات ا وتل  يريد ا بمعردها، ول نن نعس ا وتضدمج أةثر في الهياة اللاريسة وت ور 

تافارا يصاب بمرض لعين فيعود للاريس وت لني مضنه زوجتنه ال ن م ول ض نا تتراجنس 

عن ذلك هيضما تعل  بمرضه فترفه التخلي عضه، وت تل  أنه ي تي ملةراته في دفتنر 

 نا أسود فت تي هي ملةرات ا في دفتر أ عر، ويهئ الموتور  فيدتلنوا تافنارا أمنام عيضي

وهنو منريه وتعنرف أ  ولندي ا لن  يدنت ، فتننلهي ولي منا فني لضند  وتدنرر العنودة ولننى 

 ريت ا وتلضي بيتا واسعا ل ا ومدرسة عصرية وتدرّس في ا ويجئ ابض ا او غر للعمني 

                                           
1
د سضاء أبو ثرار، امرأة سوداء في بناريس، دار ثنمس للضلنر والإعن  ، ال لعنة اوولنى،  -

م2022
.
 

2
أرنست ةاسيرر، الغة واوس ورة، ترجمة سعيد الغانمي، هيئة أبو دلني للثدافنة والتنراث،  -

100م، ص2009ال لعة اوولى، 
.
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 مع ا أما اوةلر فيظي في لضد  ول ضه لا يضد س عن زيارة  ريته.

ينة،  هينو جناء السنارد في نا منن وتلعت تدضية السنارد الضظنر بدنوة فني هنلد الروا 

خ    وتين مختلعين  الصوا اوو  هو  وا تافارا ب ي الرواية والصوا الثناني 

 هو  وا ةاميلي ب لت ا.

و د جاء السرد ب مير المت ل  في الصوتين. ولا ثك أ  هضاك مضظما أعلنى منن 

سنردي في نا الصوتين هو اللي يض ه بعملية مضه ما سل ة السرد هيو تراوح اللضاء ال

بين هلين الصوتين. ومن هضا فإ  "دور السارد في اويوار التي يلرز في نا فني المدعند 

اومننامي، لا يننأتي ثننيئا غيننر الض ننوض بالوديعننة التنني ي لعننه المؤلنن  ونجازهننا، وتهننت 

ر ابته الصارمة، ورعايته العائدة"
(3)

. 

، وهيضمننا وفنني ةنني ةتلننة سننردية نجنند عضوانننا فنني مضتصنن  الصننعهة اوو  تافننارا

تضت ي ال تلة السردية المخصصة له تأتي ةاميلي، وه لا هتنى ن اينة الرواينة التني نجند 

 آخر ةتلة سردية في ا بعضوا  ابضي ما تاةي وسيمو.

و د ساعد ضمير المت ل ا أنا في هالته العردية على ال لن  بصنورة ةلينرة عمنا 

، وأد ر بوضنوح ثنديد رمينة ةني مض منا الخا نة للهندث يعتمي في اللاتين الساردتين

الواهد اللي يتعرضا  لنه، وةلن  بالتنالي عنن وج نة نظرهمنا تجناد بع ن ما، وتجناد 

عالم منا ومننا فيننه مننن أهننداث، ةمننا ةنا  لننه دور ةليننر فنني هننلد المونولوجنناا الداخليننة 

اللخصنيتين  ال ثيرة التي رأيضاها ملثوثة علر ال تي السنردية في نا، ف لن  عنن أزمناا

السنناردتين الداخليننة، ورميت مننا للعننال ، وجعنني المتلدنني يدننرأ سننرد أهنندهما عننن الهنندث 

وفي ذهضه سرد الآخر عضنه، وأدخني المتلدني فني  لني السنرد نعسنه، وجعلنه يلنعر بلنلة 

المعرفة، ومضهه وهساسا بأنه يعرف أةثر مما تعرفه اللاا الساردة نعس ا، ونه يعنرف 

   السارد الثاني. معلوماا أةثر من خ 

ويعرف روبرا همعرى المونولوا الداخلى بدوله  " هو ذلك الت ضينك المسنتخدم 

فنى الدصنص بغينة تدندي  المهتنوى الضعسنى لللخصنية، والعمليناا الضعسنية لندي ا   دو  

الت ل  بنللك علنى نهنو ةلنى أو جيئنى   فنى اللهظنة التنى توجند في نا هنلد العمليناا فنى 

 ن لاي النواعى  لني أ  تتلن ي للتعلينر عض نا بنال  م علنى نهنو المستوياا المختلعة ل

مدصود"
(4)

  . 

و د ساعدا بضية السرد عنن يرين  ال تابنة فني منضا الدنارا لنلة التلصنص علنى 

خلايا نعس هلين الساردين، و  ة  مض ما يضعه نعسنه علنى النورم، ويتمسنك بأهنداب 

                                           
3
نظرينننة الرواينننة، بهنننو فننني تدضيننناا السنننرد، سلسنننلة عنننال  علننند الملنننك مرتننناض، فننني  - 

 .240، ص 1998، ال ويت، ديسملر 240المعرف،
4
روبرا همعرى ، تيار الوعي في الرواية الهديثة، ترجمة د مهمود الربيعي، دار غريني  - 

 .44، ص 2000لل لاعة والضلر والتوزيس، الداهرة، 
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الهياة من خ   هنلا السنرد ال تنابي، ويتوجنه بالسنرد ولنى ذاتنه هنو، ف ني مض منا ي تني 

لظناهر   أ  هنلا الندفتر النلي ي تني فينه نعسه على الورم، وفي ذهضه   على المسنتوى ا

 هو لضعسه وهدها، وليس للدراء.

ومن هضا فدد رأيضا وج تي نظر متعاعلتين مس اوهداث خا نة بنالل لين، فتافنارا 

يضدي اوهداث من وج ة نظرد، وةاميلي تضدي اوهداث منن وج نة نظرهنا، وةنا  لنللك 

هضاك اتجاها  متوازيا  منن اللداينة دور في عدم سير الرواية في تجاد واهد وونما ةا  

 وهتى الض اية.

وجاءا التدضية الخا ة بالسارد عنن يرين  ال تابنة، فل ني سنارد دفتنرد الخناص 

 به، تافارا له دفتر لونه داةن وةاميلي ل ا دفتر لونه أ عر.

وةننا  ل ننلد التدضيننة ال تابيننة دور فنني اسننتد اب خصننائص خا ننة بال تابننة، مثنني 

 ، واله ننور ال ليننر للتعليننراا المجازيننة، والاهتمننام بالصننهة هيمضننة ضننمير المننت ل

 اللغوية.

ويسنت يس المتلدني أ  يتلدنى هنلد الروايننة ب ريدنة مختلعنة، وننه يسنت يس أ  يدننرأ 

السرد الخناص بتافنارا متصن  غينر مضد نس وفني هنلد الهالنة سنيتجاوز السنرد الخناص 

تصن  غينر مضد نس، وفني هنلد ب اميلي، ةما يست يس أ  يدرأ السنرد الخناص ب ناميلي م

الهالة سيتجاوز السرد الخاص بتافارا، ومن المم ن أ  يلدأ بما لن  تلندأ بنه الرواينة منن 

 سرد وه لا.

ولا ثك أ  اخت ف يريدة الدراءة سيؤدي هتما ولى اخت ف يريدنة التلدني ومنا 

 يضتج عض ا من توالد دلالي ورميي.

واينة  ثخصنية تافنارا وثخصنية و د هيمضت ثخصيتا  مهوريتا  على هنلد الر

ةاميلي، "واللخصية أه  م وناا العمني اله نائي، ون نا تمثني العضصنر الهينوي النلي 

ي  لس بمختل  اوفعا  التني تتنرابو وتت امني فني مجنرى اله ني"
(5)

. تلندو ثخصنية 

تافارا ثخصية ثرية ول ض ا مهملة بالثدوب. ف و لديه ثغ  هائي بالمعرفنة وتصنمي  لا 

ى التعوم و د هد  ما يهل  به من نجاح عظي  وتعوم باهر هتى أ لا لاسنمه يداوم عل

العلمي ر يد عالمي ةلير، ول ضه في سليي ذلك فدد الملاعر المل مة واللنغ  بالهيناة 

نعس ا، وتسنلي فني أذى ةلينر و نرب الضناس ولينه  زوجتنه وولدينه، ومناا وهنو يلنعر 

سنداد لعائلتنه الصننغيرة، و ند ةانننت  ثنعورا  وينا بنن أنه  ند ثنرب مننن نعنس ال نأس الننلي

 مرارته ةليرة هيضما واج ه ولداد بما فعله ب ما.

وةانت الضتيجة أنه ان ار ان يارا تامنا فني الض اينة، وهنو اللخصنية اللنامخة التني 

 لاتدي  للملاعر أي وز . 

                                           
5
اله ائية في السيرة اللعلية(، المرةي الثدافي العربي، سعيد يد ين،  ا  الراوي )اللضياا  -  

 87، ص 1997الدار اللي اء   بيروا، ال لعة اوولى، 
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ورغ  ذلك فدند تمتنس بنلعه الصنعاا الإيجابينة التني جعلتنه مهنو اونظنار مثني 

 ة على التعوم العلمي، والضجاح اللي هدده.الددرة ال لير

ويلدو اللعد الجسدي لتافارا من خن   تمتعنه بالوسنامة الظناهرة وال نو  العنار  

والدوة الجسدية الواضهة على مدار ال تي السردية في الرواية ول ضه فني بداينة الرواينة 

ر ا ة في ون ايت ا  يلدو مض  ا متعلا يئن تهت ضغو مرض لا يره ، ويلدى هتعه ب

 جل ته.

أمننا اللعنند الاجتمنناعي ل ننلد اللخصننية ف نني ثخصننية  رويننة مننن أسننرة بسنني ة، 

ول نن هننلد اوسننرة مليئننة بالهنني، ولدينه أم تعننرف ةيعيننة تلننجيعه، ولديننه منندرس ودود 

يعجي بعلدريتنه المل نرة، ويتنيوا أجمني فتناة فني  ريتنه ويضجني مض نا ولندين رائعنين، 

مادي جدا، ويضدمج في المجتمنس اووروربني متعو نا ويسافر ووروبا ويتهسن وضعه ال

علنى زم ئنه، ول نن ع  تنه سنيئة جندا بيوجتنه ويتسنلي فني آلام نعسنية ل ننا ووولادد، 

 وفي الض اية يدفس هياته على يد بعه أبضاء بلدد الم اردين له.

أما هالته الضعسية فدد ةانت  لدنة فني ةثثينر منن ال تني السنردية فني هنلد الرواينة، 

ما يرجس  لده اوةلر ولى رغلته العارمنة فني أ  يضخلنس تمامنا منن جنلورد الإفريدينة ورب

وعجيد عن تهدي  ذلك، ةما يرجس أي ا ولى خوفه على هياتنه وعلنى هيناة ولدينه منن 

 م ارديه.

و د امتدا المرهلة العمرية في السرد المرتلو ب لد اللخصنية ولنى فتنرة يويلنة 

ه، وةا  ل نلد العتنرة اليمضينة ال ويلنة دور فني ال لن  جدا، من يعولته ولى ما بعد موت

 عن اوبعاد المختلعة ل لد اللخصية الثرية، وةيعية تجاوب ا مس العال .

و د جاء السرد المتعل  ب لد اللخصية ب ريدتين مختلعتين  ال ريدنة اوولنى هنو 

رته سردها عن نعس ا من خ   ما ةتلتنه هنلد اللخصنية بال نمير اوو ا أننا فني  نو

 العردية، وال ريدة الثانية ما سردته اللخصية المهورية الثانيةا ةاميلي عض ا.

أمننا اللخصننية الثانيننة ف نني ةنناميلي التنني أخننلا نصننيلا مننن السننرد لا يدنني عننن 

تافارا، فدد ا تسمت معه ال تي السردية، بي و  عضوا  الرواية  د انهناز ل نا، ممنا يلنير 

 ي والمرأة.ب ريدة ما ولى المساواة بين الرج

ويلدو اللعد الجسدي ل لد اللخصية منن خن   تمتع نا بجمنا  فنائ  أخناذ، ول نن 

هلا الجمنا  العنائ  اوخناذ  ند تعنرض لدلن  بناله، هنين هجرهنا زوج نا فعدندا اللنغ  

بالهي، وتهو  هل نا لنه ولنى معانناة عميدنة، وفدندا ال ثينر منن جمال نا وجاذبيت نا فني 

وهي في باريس تعيش مس زوج ا تهت سند  بينت ةثير من ال تي السردية، خصو ا 

واهند ول ض ننا م جنورة مضننه، فلندا علي ننا الإهمنا  اللننديد، وزاد وزن نا جنندا، وأ ننلهت 

هرةت ا ب يئة، مما جعي زوج ا لا يهي أ  تظ ر معه، وس ن الهني  اللنديد روه نا 

 بسلي خدعة زوج ا ل ا عن موا ولدي ا.
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  تي السردية التي ت لمت عض ا.وهالت ا الصهية جيدة عموما في معظ  ال

أما عن اللعد الاجتماعي ل لد اللخصية ف ي منن أسنرة بسني ة جندا وهني الابضنة 

الوهيدة وبوي ا، ث  هي زوجة ونجي أبضاء  ريت ا وزميل ا تافارا، وأم لولدين، وتعنيش 

ة عيلة هسضة من الضاهية المادية، بسلي الضدود التي يرسل ا ل ا زوج ا، ول ض ا م جنور

منن زوج ننا، غيننر أن ننا فنني الض اينة اسننت اعت أ  تتجنناوز ملنن لت ا الاجتماعيننة، هيضمننا 

اعتمدا على نعس ا في باريس، وةا  الدندر رهيمنا ب نا فعني الو نت النلي خ ن  مض نا 

 زوج ا ال اجر ل ا رد ولي ا ولدي ا.

أما عن اللعد الضعسي ل نلد اللخصنية فدند لا نت اومنرين فني هيات نا علنى النرغ  

يلت ا العائدنة وجمال نا اوخناذ ويا نة الهني ال لينرة فني  لل نا ليوج نا، ول نن ةني من ي

ذلك ل  يلنعس ل نا عضند زوج نا فتسنلي فني آلام نعسنية رهيلنة ل نا عضندما هجرهنا علنرة 

أعوام ةاملة م تعيا بإرسا  الضدود ل ا من باريس دو  أ  يضني  منرة واهندة لرميت نا أو 

ي بناريس بعند رهلنة معانناة تعرضنت في نا لمخناير رمية ولدي ا، وهيضما ذهلت ولينه فن

جسيمة ةادا أ  تعددها هيات ا ل  ي ن هلا اليوا رهيما ب نا وونمنا أذا  نا فضوننا مختلعنة 

من الظل ، وةا  أةلر دل  تعرضت له هو وخلارهنا ةنلبا بوفناة ولندي ا، ولن  تسنل  رغن  

يند لا يلتعننت  يند أنملننة معانات نا الرهيلنة مننن تضمنرد علي ننا، وننه فنني سنليي تهدين  مننا ير

للعواي  الإنسانية، مما جعل ا في هالة ةلت رهيني  و"ال لنت أثنله بإنناء مملنوء مناء 

مه   الغل  وموضو  على الضار، فالغلينا  وذا لن  يجند لنه مخرجنا ينؤدي ولنى الانعجنار 

اللديد"
(6.)

 ول ن الددر ةا  رهيما ب ا في الض اية فرغ  معانات ا الضعسنية الرهيلنة علنى  

مدار ال تي السردية في الرواية فدد هلو السن م والرضنا الضعسني علنى  لل نا، ود نرا 

ويجابيت ا هيضما ن  ت بندور اجتمناعي ةلينر فني  ريت نا الصنغيرة بإفريدينا فدند عنادا 

لإعمارها وفي الو ت اللي اثترا فيه بيتا واسنعا ل نا اثنترا مدرسنة ةلينرة وجعلت نا 

 ية لدريت ا والدرى المجاورة.على أهدث يراز عصري خدمة تضوير

وي تسي الم ا  أهمينة خا نة فني الرواينة، ف ن  "الم نا  يمثني الخلعينة التني تدنس 

في ننا أهننداث الروايننة""
(7)

ويعنند التننأيير الم نناني مننن اوهميننة بم ننا ، و  "تلننخيص  

الم ا  في الرواية، هو اللي يجعني منن أهنداث ا بالضسنلة للدنارا ثنيئا مهتمني الو نو ، 

يننوه  بوا عيت ننا، ونننه يدننوم بالنندور نعسننه الننلي يدننوم بننه النندي ور والخلننلة فنني بمعضننى 

المسرح. ويليعي أ  أي هدث لا يم ن تصنور و وعنه ولا ضنمن وينار م ناني معنين، 

                                           
6
 39سيجموند فرويد، ولي  ثنتي ي، ال لنت، ترجمنة علنى السنيد ه نارة، الم تلنة اللنعلية  - 

 .4ثار  علد العييي الداهرة، ص
7
ثينة نجيني مهعنود، ال يئنة المصنرية العامنة سييا  اس ، بضاء الرواية، دراسنة مدارننة لث   - 

 .106، ص1984لل تاب، 
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لللك فالروائي دائن  الهاجنة ولنى تنأيير م ناني"
(8)

. و ند د نر التعندد الم ناني فني هنلد 

 الرواية للدةتورة سضاء أبو ثرار، هيو وجدنا الليئة الإفريدية والليئة اووروبية.  

وتظ ننر الليئننة الإفريديننة رغنن  بسننايت ا ذاا جمننا  واضننا، ول ض ننا لا تخلننو مننن 

 عض  و سوة.

و د د ر الجمنا  بسنلي ه نور ال ليعنة في نا، وبسنلي عندم امتنداد يند الإنسنا  

ئما في الض ار والضجوم متلألئة دائما فني الليني، والدمنر ولي ا بالتلوث، فاللمس ملر ة دا

ينيين السنماء مضننل مني دد وهتننى مها نه، والليننوا فني غايننة اللسناية واورض واسننعة 

يست يس الإنسا  أ  يأخنل أرضنا يلضني علي نا بيتنا بسن ولة، واوعلناب هاضنرة ويوجند 

ا  مثني اوبدنار التني من يعرف ةيعية التداوي ب نا والهيوانناا ل نا دور فني هيناة الإنسن

يعتمدو  علي ا في غلائ   وال ر ناا غينر معلندة ويلندو الجمنا  بوضنوح ثنديد سنواء 

في اوثخاص أم في ةائضاا الليئة المختلعة واللساية هاضرة فني ةني ثنئ فني ال عنام 

والمأةنني والملننلس، ةمننا أ  التعلنني  يلنندو بسنني ا ف ضنناك مدرسننة واهنندة ب ننا فصنني واهنند 

ب رغن  اخنت ف أعمناره  ومسنتوى منا يدرسنونه يجلسنو  جميعنا ومعل  واهد وال ن 

 في هلا العصي.

وهضاك اللهيرة التي يصاد  ا بعه أبضاء الدليلة خصو ا فتيات نا، علنى نهنو منا 

نجد من الصدا ة العميدة من جاني ةاميلي ل نلد اللهينرة، هينو ةاننت تد ني اوو ناا 

ي  لل نا منن أهنيا ،  وتداليند المجتمنس المتصلة على هافت ا تلث ا أسرارها وما يعتمي ف

 الدللي م يمضة، واليواا لللضت ي و  مل را جدا.

ةما أ  الم ر هاضر بدوة في هلد الليئنة، هينو ةاننت ةناميلي تجند متعنة ةلينرة 

 وهي تسير تهت زخاته.

وعلى الرغ  منن هنلا الجمنا  وعلنى النرغ  منن النروابو الوثيدنة بنين أفنراد هنلا 

يمضس من وجود مآس ياهضة تد  على غياب سل ة مرةيينة  ناهرة  المجتمس فإ  ذلك ل 

لاعتنداءاا الدلائني علنى بع ن ا فوجندنا الهنرب اوهلينة ال اهضنة التني تأةني اوخ ننر 

واليابس، فظ ر العض  اللديد ولى درجة ومهاء  رى ب امل نا و تني جمينس سن ان ا، ةمنا 

ة فعدنرب تلندأ أم تافنارا د ر العض  اللديد أي ا من خ   بعه الهيوانناا المتوهلن

 وتأةل ا ال لا ، وهي في رهلة فرارها. 

والجضس الم يمن هو الجضس الإفريدي، ف  توجد أجضاس أخرى بصورة واضنهة 

 معه. 

والعنناداا والتدالينند لا تع نني المننرأة ةثيننرا مننن هدو  ننا، ف نني تتننيوا فننس سننن 

بهد ا العاد  في ةثينر  غيرة جدا واليواا ب  أورام ولا توجد  وانين تجعل ا ت الي 

                                           
8
هميد لهمداني، بضية الضص السردي، المرةني الثدنافي العربني لل لاعنة والضلنر والتوزينس،  - 

 .65، ص1991بيرواا الدار اللي اء، ال لعة اوولى، 
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 من الملاةي مس زوج ا.

أما الليئة اووروبية فدد استأثرا مديضنة بناريس العرنسنية بمعظن  ال تني السنردية 

المتعاعلة مس الم ا  تلي ا مديضنة لضند  الإنجلييينة، وذلنك بسنلي هيناة ب ني الرواينة فني 

 هاتين المديضتين، وما تلس ذلك من سرد.

ملا  ثناهدة ت ناد تهجني السنماء والضجنوم، ف ني مديضنة تظ ر مديضة باريس ذاا 

متلألئننة باوضننواء، ول ننن هننلد اوضننواء مننن  ننضس الإنسننا ، واللننوار  مضظمننة فنني 

الغالي، ومظاهر الثروة والغضى هاضنرة بدنوة، ول نن ذلنك لا يمضنس منن وجنود مظناهر 

سنياراا للعدر والهاجة، والمخترعاا العصرية ل ا ه ورها، ف ضاك مترو اونعنام وال

وغيرها من مخترعاا العصر، ويلدو الضسيج الاجتماعي فني هنلد الليئنة الم انينة لنيس 

 ويا، فالضاس من جضسياا مختلعة جدا، والدولة هاضرة بدنوة، منن خن   اللنرية التني 

يننت  اسننتدعامها فتننأتي علننى العننور، ول ننن الجريمننة رغنن  ذلننك هاضننرة بدننوة أي ننا، 

جندا، وهني ضناغ ة جندا علنى بعنه سن ان ا، ومظاهر فدر اللعه وبؤس   هاضنرة 

 فاللعه يلدي بضعسه مضتهرا أما مترو اونعام.

وتلدو العضصرية فني هنلد المديضنة ياغينة، خصو نا ضند ذوي الللنرة السنوداء 

 من أبضا وفريديا.

 ول ض ا مديضة تددر العل  والمتعو ين.

ب ييلنة أو ناا أما الليئنة الم انينة فني لضند  فدند بندا هنلد المديضنة مغلعنة بال نلا

السضة، والم نر في نا لا ي ناد يضد نس، وتلندو المظناهر اله نارية في نا أي نا منن خن   

الم ننناراا وال يننناراا والسنننياراا والمننندارس والمستلنننعياا، ول ض نننا لا تخلنننو منننن 

العضصرية اللغي ة ضد السود، وهلا ما هدث مس ابضي تافارا في المدرسة الداخلية منن 

 ه علي ما.تضمر ي ب المدرسة اللي

وهي بيئة تهترم العل  والعلماء تستدعي   من ةي م ا  وتهتنوي   وتدندره  مثني 

 الليئة العرنسية تماما.

و د ةا  ثعور اللخصية المهورية ا ةاميلي بالانسجام منس ال ليعنة فني وفريدينا 

يد  في مدابي ثعورها بالانعصام عن ال ليعة في باريس
(9)

. 

د الرواينة فدند بندأا منن الض اينة تدريلنا، ثن  اعتمندا أما عن اللضية اليمضية في هنل

علنى عمليننة الارتننداد ال لننرى، هتننى و ننلت مننرة أخننرى ولننى بدايننة متجنناوزة وينناد ولننى 

الض اية، ومن هضا فإ  اللضية الدائرية تدريلا هني الم يمضنة علنى السنرد فني هنلد الرواينة، 

هنو "معار نة زمضينة تعيندنا و د جاءا ال تي السردية من خن   هنلد التدضينة، والارتنداد 

ولننى الماضنني بالضسننلة للهظننة الراهضننة، اسننتعادة لوا عننة أو و ننائس هنندثت  لنني اللهظننة 

الراهضة، )أو اللهظة التي يتو   في ا الدص اليمضي لمسنام منن اوهنداث ليند  الض نام 

                                           
9
 .74انظر سضاء أبو ثرار، امرأة سوداء في باريس، ص  - 
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لعملية الاسترجا ("
(10)

.وةانت عملية الارتداد من خ   نصين ةتنابيين  النضص اوو  

س رد تافارا في دفترد الداةن، والضص الثاني هو ما س رته ةناميلي فني دفترهنا  هو ما

او عر. ومن هضا فدد تمت وضاءاا ةاثعة عن يليعة هلد اللخصية سنواء منن ناهينة 

أ ل ا وأسرت ا الدديمة ويعولت ا وثلاب ا، وأهداث ةليرة لاتيا  ت نغو بثدل نا ال لينر 

رتننداد الخننارجي مننرة والارتننداد الننداخلي مننرة علي ننا. وةننا  الارتننداد يتننوز  بننين الا

أخننرى، والارتننداد الخننارجي "هننو ذلننك الننلي يسننتعيد أهننداثا تعننود ولننى ما لنني بدايننة 

اله ي"
(11)

.  والارتداد الداخلي "هنو النلي يسنتعيد أهنداثا و عنت ضنمن زمنن اله اينة 

أي بعد بدايت ا""
(12)

  . 

ةن يلنير ولنى مأسناوية هيناة ةاتلنه واختيار اولوا  هضا يلدو ذا دلالة، فالدفتر الدا

ومأساوية مصيرد، ويلير ب ريدة ما ولى سواد في  لله انع س علنى أ نرب الضناس ولينه 

 وه  زوجته وأولادد.

واللو  او عر يلير ولى عملية اللهوب ال ليرة التي رافدنت ثخصنية ةناميلي، 

واضنها منن وهو ثهوب يس ن الدلي والروح  لني ا  يلندو علنى الجسند، وهنلا منا بندا 

 خ   ال تي السردية المتعاعلة مع ا.

فدد تعرضت وهوا  تضوء بهمل نا الجلنا ، والغريني أ  هنلد اوهنوا  سناه  فني 

الجنيء اوةلنر مض ننا أ نرب الضنناس ولنى  لل ننا وهنو هليل ننا وزوج نا وأبننو ولندي ا تافننارا. 

لني، "فصيغة الماضي التي تروى ب ا أهنداث الدصنة يهول نا الدنارا ولنى م نار  تخي

بيضما يلعر بأ  المادة المعروضة وا عة في الماضي بالضسلة ولى الهاضر"
(13)

. 

ةما ةا  لتدضية الاسنتلام ه نورها الواضنا فني اللضينة السنردية، والاسنتلام هنو 

"مخالعة لسير زمن السرد تدوم على تجاوز هاضر اله اية، وذةر هدث لن  يهنن و تنه 

بعد"
(14.)

ن أ  يهندث فني المسنتدلي،ف ثيرا ما نجد وثاراا لمنا يم ن  
.
فعني  ومنن ذلنك   

الاستلام الداخلي اللي نجدد هين  ثعرا ةاميلي بنأ  هيات نا سنوف تتغينر تمامنا هنين 

علمت بعيم زوج ا على الرهيي ولى باريس
(15)

. 

                                           
10
ترجمنة عابند خينندار ، المجلنس اوعلنى  ، 25جيرالد برنس ، المصن لا السنردى ،ص - 

 . 2003،  1، ي 368للثدافة ، 
11
ل ي  زيتوني، معج  مص لهاا ندد الرواية، م تلة للضا ، ناثرو ، دار الض ار للضلنر،   -

 .19، 2002ال لعة اوولى، 
12
 .20ل ي  زيتوني، الساب ، ص  -
13
لروايننة، ترجمننة ب ننر علنناس، دار  ننادر، بيننروا، ال لعننة اوولننى، مضنندلاو، الننيمن وا  - 

 112، ص1997
14
 .15ل ي  زيتوني، الساب ،  - 
15
 51انظر سضاء أبو ثرار، الساب ، ص   -
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ونجنندد أي ننا هننين يدننا  لتافننارا، وهننو يالنني  "سننوف ت ننو  دةتننورا بارعننا 

ومل ورا وسوف ترى"
(16)

. 

و نند ن  ننت اللضيننة اليمضيننة بنندور واضننا فنني يمأنننة الدننارا، فعنني وسننو ال ننو  

يعرف الدنارا أ  اللخصنية سنتضجو منن هنلا ال نو ، فدند علنضا سنرد ال نو  فني فنرار 

ةاميلي علر مجاهي وفريديا وتعرض ا لتجارب مميتة سنواء منس المتوهلنين منن الللنر 

ن هيواننناا وفريديننا المتوهلننة، النلين يرينندو   تل ننا أو اغتصنناب ا أم مننن المتوهلنين منن

ول ن الدنارا يعلن  أن نا سنتضجو وأن نا ستسنافر ولنى بناريس، و ند عنرف ذلنك منن بداينة 

السننرد فنني الروايننة، و  السننرد فنني الروايننة يتهننرك ممننا  لنني الضاهيننة بدلينني فنني عمليننة 

ارتنداد ةلننرى، ولننلا فالدننارا يعننرف أ  ةناميلي تننري أهننداثا و عننت فنني الماضنني، وذ  

 ودة الآ .ف ي موج

ةمننا ن ننه الهننلف بنندور واضننا فنني تلنن يي اللضيننة اليمضيننة فنني هننلد الروايننة، 

والهنلف عضصننر أساسنني فنني أي سننرد، ولا ي نناد يوجنند سننرد مننن غيننر وجننود الهننلف. 

وةثيرا منا يندرك الدنارا الهنلف منن خن   الدعنية اليمضينة "منرا سنضتا  ولن  يه نر 

تارفارا"
(17.)

 

لرواينة، وهنلا الصنرا   ند أخنل م منا ويلدو الصنرا  بوضنوح ثنديد فني هنلد ا

مختلعنة، ف ضناك  نرا  اللننرم والغنرب، وهنلا الصنرا  لننه تجليناا  وينة فني الروايننة 

المعا رة، علنى نهنو منا نجند منن رواينة ال يني  نالا اللن يرة "موسن  ال جنرة ولنى 

 اللما ".

و نند بنندا الصننرا  بننين اللننرم والغننرب فنني هننلد الروايننة مننن خنن   الصننرا  

 ي الرواينة تافنارا يهناو  ب ني  نوة أ  ي نو  غربينا أةثنر منن الغنربيين اله اري، فل

أنعس   دضا مضه أ  تعو ه علي   في علنوم   يجعلنه فني المرتلنة العلينا، فتض نر لجنلورد، 

وتض ر لاسمه وتض ر لعائلته وهاو  أ  يجعي ولديه جيءا لا يتجنيأ منن هنلد اله نارة، 

مننا ماتننت، وهضنا تلنندو اوما ةنناميلي بجمال ننا دو  ملنالاة بننرغلت  ، و نند أخلرهمنا أ  أم 

العائ  وأهيان ا العميدة رميا لإفريديا التي دن تافارا أنه   س  نلة ولدينه ب نا، ول ضنه 

يعاجأ بأ  دضه غير  هيا، وأ  ةاميليا وفريديا تس ن أعمنام  لوي منا وو  أخعينا عضنه 

 ذلك.

روبينة، ون نا علنى ومن هضا فنإ  نتيجنة الصنرا  لن  ت نن فني  نالا المدنينة اوو

الننرغ  مننن مهاولت ننا النندموب تصنندير  ننورة الضمننوذا اووروبنني باعتلننارد الضمننوذا 

اوعلننى لسنسننانية المعا ننرة واعتمادهننا علننى وب ننار اللننعوب بمضجيهننا ومض ننا ب ليعننة 

الها  ثعوب وفريدينا هتنى و  بعنه أبضناء وفريدينا يتض نرو  ووينان   ولا أ  معظم ن  

                                           
16
 57سضاء أبو ثرار، الساب ، ص -  
17
 95سضاء أبو ثرار، الساب ، ص  - 
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أبدا ويض  ، بي ون   رجعوا وليه وه  أةثر تمس ا بنه بعند أ  عرفنوا في الض اية ل  يضسوا 

 عن  رب مثالي اله ارة الغربية ولا ونسانيت ا.

ةما د نر الصنرا  الاجتمناعي، فدند  تني الإفريدني الإفريدني منن خن   الهنرب 

اوهلية ال اهضة، وةا  من نتيجة هلا الصرا   تي ال ثير من أبضاء الدرى ومسا بعنه 

 رى من الوجود.هلد الد

و د تميي هلا الصنرا  بنالعض  اللنديد واللندد فني الخصنومة واسنتمرارها وعندم 

نسننيان ا، فننالموتورو  يدتلننو  تافننارا وهننو را نند فنني سننريرد بننين الهينناة والمننوا تهننت 

ضغو منرض ع نا  علنى النرغ  منن منرور اوعنوام العديندة علنى  تني والندد وأخينه 

  في هالة دفا  عن النضعس و تلنوا منن  لني ليعيم   وثخصياا أخرى تخص   مس أن 

هؤلاء بي و  الدرية ةل ا أبيدا على أيدي  ، ول  يلتعتوا ولى أ  تافارا ثخصنية ل نا ثدني 

 علمي وسياسي ةلير وواج ة ملرفة جدا لللده .

 و د لا ت والدة تافارا هتع ا وهي تعر من م اردت  .

ءا فنني جاننني ةنناميلي ول ننن علننى الننرغ  مننن ذلننك فننإ  نتيجننة هننلا الصننرا  جننا

زوجة تافارا وولدينه، فدند رجعنت وبندأا هيات نا منن جديند بلضناء بينت واسنس ومدرسنة 

 عصرية تلس نورها على المض دة فهي الس م والتراه  مهي الدتي والغدر.

ةمننا د ننر الصننرا  الضعسنني الهنناد داخنني نعننوس اللخصننياا المهوريننة فنني هننلد 

ا علننى منندار معظنن  ال تنني السننردية، فدنند الروايننة، ف نناميلي عاثننت  ننراعا نعسننيا هنناد

و عننت فنني المض دننة العا ننلة بننين الهنني وال رامننة، ف نني تهنني زوج ننا ول ننن ةرامت ننا 

جريهة فظلت متمس ة ب ي  نوة ب رامت نا، ولن  تهناو    فني الغالني اوعن    أ  تعاتني 

زوج ا على وهمال ا، ودلت  ابرة تتلدى أ سنى ال عضناا منن هنلا النيوا الداسني بن  

 ة.رهم

و د انت ت نتيجة هلا الصرا  لصاله ا فدد عادا ولي ا ةرامت ا في الض اينة، و ند 

 ةانت ةريمة مس زوج ا، ول  تترةه في مهضته.

أما اليوا تافارا فدد ةانت نعسيته  لدة يوا  الرواية، وعلى الرغ  من  نرامته 

ووهسناس  في  راراته ف ثيرا ما ةنا  يظ نر علنى بهينرة نعسنه منا يعتمني في نا منن  لن 

بتأنيني ال ننمير، علننى نهننو مننا نجنند مننن ضننيده اللننديد برميننة ةنناميلي وهنني  ابعننة فنني 

 أهيان ا التي يعد هو السلي الرئيسي في ا.

ةما ةا   لده ةليرا في ةثير من ال تي السردية في الرواية من أ  تعرف ةناميلي 

ولنداد أ  أم منا أ  ولدي ا أهياء وأنه ةلب علي ا، وةا   لده ةليرا أي ا من أ  يعنرف 

ما زالت على  يد الهياة ولن  تمنت، ول ضنه ةنا  ي ندا منن روعنه بأننه منا فعني ذلنك ولا 

بنندافس الخننوف علننى ولديننه، وةانننت رغلتننه العميدننة فنني أ  يعننيش ولننداد هينناة أوروبيننة 

خالصة، وألا يتنلةرا ثنيئا منن وفريدينا، ول نن الضتيجنة أ  وجند فني الض اينة وبعند الج ند 
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 يا موجودة بدوة في أعما  ما، ومن المستهيي نسيا  ذلك.ال ويي أ  وفريد

ةمننا لمسننت هننلد الروايننة ألوانننا أخننرى مننن الصننرا ، مثنني الصننرا  مننس الج نني 

والخرافة، فدد ةانت المض دة الإفريدية تنرزح تهنت تناريب ةلينر منن الإيمنا  بناورواح 

ارا ب ننلد اللننريرة و نندرة السننهر علننى تغييننر مصننير الللننر، و نند ةانننت معرفننة أم تافنن

الهديدة هي ما أندلت ا مس ةناميلي منن الاغتصناب والدتني علنى أيندي الم ناردين ل منا، 

هيو أوهمت من ي اردها بأن ا ساهرة ثريرة وةناميلي مسناعدت ا، وأ  اللعضنة سنتهي 

 فورا على من يؤذي ما.

ويسننت يس الدننارا أ  يتو ننس نتيجننة هننلا الصننرا  وهنني تتمثنني فنني انهسننار ذلننك 

الاعتداد أمام عملية التضنوير التني د نرا فني ن اينة الرواينة بسنلي المدرسنة العصنرية 

 التي أنلأت ا ةاميلي.

ومن ألوا  الصرا  التي لمست ا الرواية الصرا  مس العدر ومنا يتسنلي عضنه منن 

ي المضاي  العديرة في باريس، هيو وجدنا بعه الضناس جو ، و د د ر ذلك واضها ف

بنن  مننأوى  ريلننا مننن المتننرو، ونجنند متسننولة تخ نن  مهعظننة ندننود ةنناميلي فنني و ننت 

انتظارها للمترو ويلاهدها الضاس ولا ي ت  بللك أهد
(18)

. 

بي و  هالاا الانتهار ةانت تسجي ه ورا واضها، ومن هضا فدد بدا بناريس  

ا  لمديضة واهدة فدر وغضى"وةأن ا "عالما  مختلع
(19)

. 

ومننن ألننوا  الصننرا  أي ننا الصننرا  اليمضنني، فدنند د ننر الصننرا  بننين الهاضننر 

والماضي في نعوس بعه اللخصياا، فتافارا علنى النرغ  منن هاضنرد الملنرم فدند 

تعوم على اووروبيين أنعس   في الجراهة، ول ن عددته الإفريدية دلت هاضنرة بدنوة، 

 لد العددةو د واج ته ةاميلي ب
(20)

. 

ةما ن تل  سر اوغضية الهييضنة التني ةاننت تغضي نا والندة ةناميلي، هينو   نت 

الهرب اوهلينة علنى  ريت نا ةاملنة و تلنت ةني أسنرت ا وهنلد اوغضينة ةاننت تغضي نا ل نا 

والدت ا
(21)

 ، وبلا نجد الماضي ومأساته هاضرا في  مي  الهاضر رغ  سعادته.

وايننة، فدنند ةانننت تدضيننة السننرد علننر ال تابننة فنني وتلعننت الضظننر بدننوة لغننة هننلد الر

دفترين ل ا دور في اله ور ال لير للمجاز علر ال تي السردية، فرأيضا ال ثينر جندا منن 

الانيياهاا اللغوية، على نهو ما نجد من  و  ةاميلي  "أ نلا اللينت  ناخلا بصنوا 

الصمت الثديي"
(22)

. 

                                           
18
 269سضاء أبو ثرار، الساب ، ص   -
19
 268سضاء أبو ثرار، الساب ، ص  - 
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ومن هضا فدد ةانت اللغة السردية لا ت اد تخلو الجمي في نا منن الانييناح، وةاننت 

لغنننة عربينننة فصنننهى، لنننيس في نننا ال ثينننر منننن ال لمننناا اوجضلينننة، سنننواء الإفريدينننة أم 

اووروبية، ذلنك علنى النرغ  منن أ  الم نا  لنيس عربينا ولا اللخصنياا، وونمنا تندور 

يس ولضننند ، ةمنننا جننناء الهنننوار بنننين أهنننداث الرواينننة فننني مجاهننني وفريدينننا وفننني ينننار

اللخصننياا باللغننة العربيننة العصننهى أي ننا، وب ليعننة الهننا  فدنند سننجي الانيينناح فيننه 

ه ننورا أ نني عننن اللغننة السننردية واللغننة الو ننعية، و نند جنناء ةاثننعا عننن يليعننة ةنني 

ثخصية ورميت ا للعنال . ومنن هضنا فنإ  الهنوار يظ نر أهياننا فني بعنه ةتني الرواينة، 

الدرامينة فنني ال تابننة و"ال ريدنة الدراميننة هنني يريدنة التدنندي  الملاثننر، فت ني ال ريدننة 

وترمنني ولننى أ  توجنند فنني الدننارا وهساسننا بأنننه هاضننر هضننا الآ  فنني ملنن د اوهننداث. 

ولللك تضتعي  عة الدرامية عن العضا ر التي تجعلضا على وعني بنأ  ثمنة مؤلعنا يلنرح 

اومور"
(23)

. 

ي هننلد الروايننة لل اتلننة د سننضاء أبننو وسننجلت اللغننة الو ننعية ه ننورا واضننها فنن

 ثرار.

وجاء الو   بالعصهى أي ا، وسجلت تدضية الانيياح ه ورا ةليرا فني اللغنة 

الو ننعية، وأسنن مت اللغننة الو ننعية فنني التل ننئ اليمضنني وجعلتضننا نضنندمج مننس الليئننة 

ويليعت ننا فنني وفريديننا وبنناريس ولضنند . وةننا  الو نن  مميوجننا برميننة اللخصننيتين 

 لعال  وتهولات ما الضعسية.الساردتين ل

وهضا "يلدو جليا أ  الو   لا يصلا فدو لعنرض الوا نس للعينا  ف نو لا يصنور 

)العال  المرئى بددر ما يعرّف الع اء الداخلى ودلالته السيا ية"
24
)  . 

ومننن هضننا فدنند ن ننه التننوازي السننردي بننين الصننوتين المتننراوهين فنني السننرد، 

نظننر ةنني مض مننا، ون ننه بتلنن يي العننال    ننوا تافننارا و ننوا ةنناميلي بضدنني وج ننة

 الروائي ل لد الرواية " امرأة سوداء في باريس" للدةتورة سضاء أبو ثرار.

  

                                           
23
 130مضدلاو، الساب ، ص  -  
24
برننارد فناليو ، النضص الروائنى   تدضيناا ومضناهج ، ترجمنة رثنيد بنن هندو ، الملنرو      

 .46، ص1999،  1للترجمة ، المجلس اوعلى للثدافة ، الداهرة ، ي الدومى
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